

بسم الله الرحمن الرحيم
التأمل في  الصلاة

المقصود من الصلاة :

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ .

والوصول إلى هذا الأمر متحقق في أداء الصلاة كما أمر الله تعالى ، وقد سبق الحديث حول الخشوع وأهمية تحقيقه للوصول إلى الغرض الصحيح لأدائها وتحقيق مرضات الله تعالى ، وذلك لأن الصلاة هي من أعظم الروابط بين العبد وربه .

قال ابن القيم في بدائع الفوائد ج2 / 423 :

المصلي ما دام في صلاته بين يدي ربه فهو في حماه الذي لا يستطيع أحد أن يخفره بل هو في حمى من جميع الآفات والشرور فإذا انصرف من بين يديه تبارك وتعالى ابتدرته الآفات والبلايا والمحن وتعرضت له من كل جانب وجاءه الشيطان بمصائده وجنده فهو متعرض لأنواع البلايا والمحن فإذا انصرف من بين يدي الله مصحوبا بالسلام لم يزل عليه حافظ من الله إلى وقت الصلاة الأخرى وكان من تمام النعمة عليه أن يكون انصرافه من بين يدي ربه بسلام يستصحبه ويدوم له ويبقى معه . ا.هـ .

وكلما كان العبد حاضراً  في صلاته كان ذلك أدعى إلى قربه من ربه سبحانه وتعالى فإن ذلك يعني القربة بمفهومها الصحيح ، وهو من أحب الأمور إلى الله تعالى .

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه  وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه " . رواه البخاري .

إن تقدم علاقة العبد بربه مرهونة بحسن أدائه للعبادة لا بمجرد أدائها والفرق بينهما مضاعف ، بل يتجاوز ذلك إلى كل العبادات .

 ومن أمثلة ذلك : قراءة القرآن  عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول : آ لم حرف . ألف حرف ولام حرف وميم حرف " . رواه الترمذي والدارمي وهو صحيح .
وفرق بين من يبحث عن براءة الذمة بأداء العبادة وبين من يتلذذ بعبادته ، وبينهما من الفرق الشيء الكثير . وهذا في كل عبادة يتقرب فيها إلى الله تعالى ومن أهمها الصلاة . 

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها .                                               

رواه أبو داود والنسائي وهو صحيح .

والمؤمن هو الذي نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر ، وكلما وقع في معصية تأمل في صلاته وحاسب نفسه في أدائها ، فحسنها وأداها بخشوع تام ، حتى تلذذ بها وتحقق لديه فائدتها  وهي ترك المنكر ، فكان بينه وبين المنكر حاجز عظيم بحسن أدائه لصلاته .

وإن من أهم الأمور التي ينبغي مراعاتها في تحصيل الخشوع وحسن أداء الصلاة ، التأمل في حركات الصلاة واختلافها والتعبد لله بها .
فالصلاة فيها وقوف ووضع للأيدي على بعضها على الصدر أو البطن ، وفيها الركوع بهيئته المشروعة ، وفيها السجود – أيضاً – بصفته المشروعة .

ومن تأمل – حق التأمل -  هذه الهيئات وما يتبعها من أقوال لوجد أنها غاية في التعظيم والتعبد والتذلل لله تعالى ، وأن كمال الخشوع لا يتم إلا بتصور هذه الصفات مع أقوالها وأدائها بمفهومها ومقصودها الشرعي .
أولا : الوقوف مع وضع الأيدي :

إن الوقوف بين يدي الله تعالى أعظم شرف يتحقق للعبد وهو يعني التقدير فالهيئة المصاحبة له لا يجوز أن تصرف لأحد من البشر فإن المصلي يقف متوجهاً للقبلة واضعاً يديه اليمنى على اليسرى على الصدر وبصره إلى موضع سجوده علامة على الخنوع والخضوع والانكسار لربه ، وقد نهي في هذا الموضع أن يرفع بصره كي لا ينصرف عن الخضوع لربه .
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم . رواه البخاري .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم " . رواه مسلم .

والمؤمن يتذكر بوقوفه في الصلاة - بهيئة الخاشع -  وقوفه بين يدي ربه يوم القيامة حين يفصل بين الناس ، عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان فقلت يبصر بعضنا بعضا فقال شغل الناس لكل أمرىء منهم يومئذ شأن يغنيه .

رواه الطبراني وحسنه الألباني .

عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا " . قلت : يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض ؟ فقال : " يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض " . متفق عليه .

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ{24} مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ{25} بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ{26 الصافات .

قال ابن كثير : قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا .
وقال القرطبي : أي قفوهم للحساب ثم سوقوهم إلى النار وقيل : يساقون إلى النار أولا ثم يحشرون للسؤال إذا قربوا من النار .

قال ابن القيم في بدائع الفوائد ج1 / 200 :  

قاعدة
 للعبد بين يدي الله موقفان موقف بين يديه في الصلاة وموقف بين يديه يوم لقائه فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدد عليه ذلك الموقف قال تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا .ا . هـ 

ولما كان الوقوف بين يدي الله تعالى مذكراً بتلك الوقفة العظيمة كان ما يصاحبها من أقوال موافقاً لها ومذكراً بها ومن تأمل في دعاء الاستفتاح بأنواعه عرف ذلك حق المعرفة فإن الاستفتاح فيه تحقيق للعبودية بصورة جلية طلباً للنجاة يوم القيامة بتعظيم الله الذي يقف العباد بين يديه يوم القيامة وهذا خير ما يبدأ به العبد في عباداته .
ومن أمثلة التعظيم في دعاء الاستفتاح ، الاستفتاح المشهور ، فقد روى الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه مسلم .

فهذا الدعاء مشتمل على غاية تعظيم الله تعالى بما هو أهله ، ولذا فقد عده بعض أهل العلم أنه أفضل أدعية الاستفتاح وهو مذهب أحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع .

وذكر ابن القيم رحمه الله عشر مرجحات له منها :

1- أنه مشتمل على أفضل الكلام بعد القرآن وهو التسبيح والتحميد والتكبير .

2- أنه أخلص في الثناء على الله تعالى .
كما أن الفاتحة تشتمل على حمد الله والثناء عليه وتمجيده وبيان ملكيته التامة ليوم القيامة التي يقف فيها العبد موقفاً عظيماً يتحصل فيه على أجر وقوفه في الدنيا مصلياً لربه ومعظماً له ، وبعدها سؤال الله الإعانة بعد توحيده بالعبادة دون سواه ، وهذا من أعظم ما يقرنه الإنسان بلسانه لربه ويتعبده بقلبه ، فإن الاعتراف بعبوديته وتوحيده لربه دون سواه أنسب لطلب الاستعانة من المعبود ، وهو أعظم المطالب أن تسأل الله أن يعينك على عبادته .

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام " فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد ( الحمد لله رب العالمين )

قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال ( الرحمن الرحيم )

قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال ( مالك يوم الدين )

قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال ( إياك نعبد وإياك نستعين )

قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين )

قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل " . رواه مسلم .
إن تذلل العبد لخالقه من أعظم ما يجعل الدعاء مقبولاً عنده سبحانه وتعالى ، فيقدم بتوحيده وطلب الإعانة ثم يسأله مسألة العبد المفتقر إليه ، وقد قدم الله تعالى بعضاً من أسمائه وصفاته قبل الدعاء دلالة على أن أفضل الدعاء ما كان مقروناً بها .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة ج3 / 911 : أفضل الدعاء وأجوبه ما توسل فيه الداعي إليه بأسمائه وصفاته قال الله تعالى : ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الأعراف180 . ا.هـ 

والفاتحة تشمل على أهم الدعاء وأجمعه وهو سؤال الله الهداية على منهج أهل الفلاح .

 يقول الله تعالى : اهدنا الصراط المستقيم  (6) صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين  (7) 

فقد أخبر الله تعالى أنهم أحسن الرفقاء .

قال تعالى : ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا  (69) ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما  (70) .
كما أنها تشتمل على طلب الهداية على غير طريق المغضوب عليهم والضالين .

ولعل من الأسرار في طلب طريق غير هؤلاء أن أكثر الأمة يتبعون سنن اليهود والنصارى .

عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم " . قيل : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : " فمن " . متفق عليه .

فكان طلب الهداية من الله تعالى شاملاً أمرين :
1- أن يكون على طريق الذين أنعم الله عليهم .

2- أن يكون سالماً من طريق اليهود والنصارى .

وبين هذين الأمرين تلازم فيكون الثاني بمثابة التأكيد على سلامة الطريق .

ربما يقف الإنسان أمام ملك من ملوك الدنيا فترتعد فرائصه ولا تحمله أقدامه ويشعر بالرهبة أمامه ، لكن هذا لا يتجاوز الظاهر من الحواس فقد يكون ممن يمقته في قلبه ويسبه .
ثم تختم هذه السورة العظيمة بالتأمين ، ويغفر لمن من وافق تأمينه تأمين الملائكة .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . متفق عليه .
وفي الصلاة يتميز المؤمن بوقوفه أمام ربه بخشوع الجوارح كلها وبالأخص القلب حين يكون وقوفه خالصاً لربه تعالى لا لقصد غرض من أغراض الدنيا .

إن السعادة التي يشعر بها من يرضى عنه الملك لا تقاس بسعادة من يسعى لإرضاء الله تعالى ، ومن يقف أمام الله في صلاته فإنما يحقق هذا المطلب ، ولحسن ظنه بربه يعلم أن رضى ربه عنه متحقق بعكس من يسعى لإرضاء ملك من الملوك فلربما ينقلب عليه إرضاؤه .

من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس و من أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس . رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً .
يقول الله تعالى : {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ }البقرة238
اختلف في معنى القنوت ، فقيل :

1-  طائعين .

2- خاشعين والقنوت طول الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح .

3-  طول القيام وقاله ابن عمر وقرأ { أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما } [ الرمز : 9 ] وقال عليه السلام : [ أفضل الصلاة طول القنوت ] خرجه مسلم .

4- داعين .

قال القرطبي :

سكاتين دليله أن الآية نزلت في المنع من الكلام في الصلاة وكان ذلك مباحا في صدر الإسلام وهذا هو الصحيح لما رواه مسلم وغيره [ عن عبد الله بن مسعود قال : كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا : يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ؟ فقال : إن في الصلاة شغلا ] وروى زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت : { وقوموا لله قانتين } فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام .ا.هـ
ثانياً : الركوع :

وفيه معنى التعظيم لله تعالى ، وما يصاحب الركوع مناسب له من جهة التعظيم لله تعالى .

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم " . رواه مسلم .

قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد ج1 / 187 :

من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره فإنك توقر المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقر الله أن يراك عليها قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تعاملونه معاملة من توقرونه .ا.هـ 

والذكر في الركوع ثبت بصيغ التعظيم لله تعالى ليناسب هيئة الركوع ، بل هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم .
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم " . رواه مسلم .

ولا يتوقف الأمر على أمره صلى الله عليه وسلم بتعظيم الله في الركوع بل يتأكد ذلك بما يقوله المصلي في ركوعه فمن ذلك :

أولاً : سبحان ربي العظيم :
 عن عقبة بن عامر قال : لما نزلت ( فسبح باسم ربك العظيم )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اجعلوها في ركوعكم " فلما نزلت ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اجعلوها في سجودكم " . رواه أبو داود وابن ماجه
ثانياً : زيادة ( وبحمده ) ثلاثاً :

ثالثاً : سبوح قدوس رب الملائكة والروح .

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده : " سبوح قدوس رب الملائكة والروح " . رواه مسلم
رابعاً : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي .

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " يتأول القرآن . متفق عليه
خامساً : اللهم لك ركعت و بك آمنت و لك أسلمت خشع لك سمعي و بصري و مخي و عظمي و عصبي .

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال - في حديث طويل وفيه - وإذا ركع قال : " اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي " رواه مسلم .
سادساً : سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة .

عن عوف بن مالك قال : قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ركع مكث قدر سورة البقرة ويقول في ركوعه : " سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة " . رواه النسائي .
ثالثاً : السجود :
والسجود معناه غاية التذلل لله تعالى بتمريغ العبد أشرف أعضائه ووضعها على التراب ، وهو في ذلك يجمع بين التذلل لمن سجد له وبين الاعتزاز والرفعة لمعبوده فكان السجود من أشرف مقامات التعبد لله وكان استحضار العبد لهذا الأمر حري بقبول خالقه له ، فشرع له الدعاء تحقيقاً لأعظم مقاصد العبد وهو استجابة خالقه لمطلوبه .

عن معدان بن طلحة قال : لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال : سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة " . قال معدان : ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان . رواه مسلم .
وشعور العبد بحاجته لسيده ومولاه تتحقق إذا صاحبها كمال التذلل لربه فناسب أن يكون طلبه لحاجته مقروناً بغاية التعبد وهو التذلل ، ولذا فهذا الموضع هو أعظم المواضع لاستجابة الدعاء .

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم " . رواه مسلم .

ولما كان أعظم المطالب تحققاً في الدنيا أن يستجيب الله لدعاء عبده وجعل السجود وسيلة لذلك ، فلقد كان السجود في الآخرة بهذه المثابة ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد به لله تعالى يوم القيامة  وهي ليست دار تكليف .

 في الحديث المتفق عليه وهو حديث الشفاعة وفيه : فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي و يلهمني من محامده و حسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي .
رابعاً : عدم الالتفات في الصلاة :
والالتفات في الصلاة يختلف حكمه ، فهو جائز للحاجة مكروه لغيرها ، وهذا كله إذا كان بالوجه فقط أما إذا كان بالجسم فإن الصلاة تبطل ، لأن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة .

وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاة من اختلاس الشيطان .

عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال : " هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد .  متفق عليه .

ومع أنه اختلاس من الشيطان إلا أن الله تعالى أجاز الالتفات لحاجة ، والمعلوم أن الحاجة ربما تشغل قلب المصلي فأجازه كي تنتهي حاجته فيعود قلبه إلى التأمل في الصلاة .
عن سهل ابن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب . رواه أبو داود 

وكذلك الحركة في الصلاة منهي عنها في أصلها لكنها قد تكون جائزة ومطلوبة لتحصيل الخشوع . 

عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها .  متفق عليه .

ومعلوم أنه لو تركها لربما انشغل قلبه عليها ففي الحركة والالتفات محافظة على قدر من الخشوع ، ربما لا يتوفر ما يعادله لو ترك هذا الالتفات أو الحركة ، وهو لا يعني مشروعيتهما ابتداءً .

خامساً : تكبيرة الإحرام والتسليم :
فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بالإتيان بها ، دلالة على أن صيغة الدخول أعظم من الصيغ التي تأتي بعدها من التكبيرات ولذا كان حكم التكبيرات الأخرى الوجوب وليس الركنية ، ومن معاني هذا الحكم أن البدايات لابد وأن تكون على سبيل تعظيم أكثر فلا يكفي أن يكون الدخول في الصلاة أي دخول .
وهذا الأمر – عظمة الدخول – متحقق في الانتهاء من الصلاة كي تكون الصلاة محصورة بين أمرين عظيمين ، فالتكبير الذي يعني مطلق التعظيم لله تعالى ، لا يفوق التسليم خروجاً من الصلاة فإن التسليم دلالة على سلامة الانتهاء من العبادة بفضل الله ومنه ، وهو يعني الاعتراف بتوفيق الله تعالى للعبد إذ أعانه على القيام بالعبادة وأدائها على نقص فيه .
سادساً : الجلوس في الصلاة وهو ينقسم على قسمين :
1- الجلسة بين السجدتين :

وهي بين سجدتين يتذلل العبد فيهما لربه ، فينتهي من الأولى فتكون الجلسة بمثابة مرحلة متوسطة بين تذللين ، وهي بصفة الافتراش لسهولة السجود مرة أخرى .
2- الجلوس للتشهد : وهي بمثابة الانتهاء من القيام بالحركات التي يتعبد فيها لربه فكأن نهاية المطاف هو الجلوس بعد أنواع العبادات من القيام والسجود والركوع .
وكون الافتراش يختلف عن التورك فلأن الافتراش في الغالب يعقبه قيام فيكون بمثابة الاستعداد للقيام بخلاف التورك الذي تكون الجلسة ختامية في الصلاة .
حركات الصلاة :

من تأمل في حركات الصلاة وجد أنها بين الاسترخاء والشد ، لأن حضور القلب لا يتم بصورة الخشوع الكامل حتى تكون أعضاء المصلي بوضعية متوسطة ، فالشد يشغل القلب والإرخاء يدعو القلب للسكون ، والتوسط يريح القلب ويحضر الذهن ، فتكون حركة الأعضاء مفيدة للقلب والذهن ولعل المتأمل لسجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وافتراشه في الجلوس وتوركه يلحظ أنها هيئات متكاملة من حيث :
1- توسطها بين الشد والإرخاء .

2- مناسبتها لمقام التعبد من حيث التوقير والتعظيم والتذلل .

3- عدم مشابهتها لحركات خارج الصلاة فكلها لا يجوز صرفها بصفتها لغير الله تعالى ، فتكون خصوصيتها لله تعالى حاضرة طوال الصلاة لعدم وجود مشابه لها .

4- كونها مصحوبة بأقوال تناسبها تمام المناسبة ، ففي الركوع مثلاً تعظيم بصفتها وأقوالها وفي السجود تذلل في صفته وأقواله .

هذا باختصار في عجالة بسيطة وإلا فإن الصلاة تحتاج إلى وقفات أكثر ، فإن فيها من الأسرار والحكم الشيء العظيم .
ولا يمكن أن يظفر المسلم بفائدة الصلاة إلا إذا تحقق مفهومها الشرعي الصحيح :

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ .
والله أعلم

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين
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